
- كيف نفهم السلوك النتحاري6

 إن مور الياة الروحية هو القلب الذي يربط بي العرفة والسلوك، وبي
العتقاد والرادة.

 والنسان متعدد البعاد؛ فهو جسم، ث نفس وعقل ووجدان، ث ب67ع5د اجتماعي
ث ب6عد روحي.

 السم هو الوعاء عبارة عن ب@ن5ية مادية عضوية فسيولوجية، ث النفس والعقل
 والوجدان، وهذا العقل هو الدليل، ث الب67ع5د الجتماعي، ث الب67ع5د الروحي وهو

الارس المي الذي يربطه بربه وإله عز وجل.

 ل شك أن نظرة المم إل جرية النتحار تتلف بختلف ثقافات هذه المم
 ف موقفها من النتحار بل ف موقفها من قيمة النسان، وقيمة حياته وحدوده،

وأين يقف به الط الحر ف اعتدائه على هذه الياة.
 فهناك ثقافات تf6رe@م النتحار تريbا قاطعbا، وللسف هناك ثقاقات تتفي به

وتتسامح معه.
 النتحار أحيان يرتبط بلثقافة السائدة ف التمع واليدلوجية الت يعتنقها

النسان، والت تدد تصوره لطبيعة الياة والنسان والتمع والكون.
وهذه العقيدة كما قلنا هي الت تf6دد نظرته إل هذا الفعل.

  الياة عند اللحدين ت56تfصر ف كونا "أرحام تدفع وأرض تبلع"؛ أرحام تدفع
 الولودين، ث بعد ذلك أرض تبلع، ث تنتهي الرحلة تاما بلعدم والوت، أما
 عند السلمي فالياة رحلة تتد طويل طويل إل ما بعد الوت، بل إل الياة

الالدة ف الصي النهائي البدي.
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 الؤمن إذا ابت6ل@ي بي نوع من البلء فإنه يصب ابتغاء وجه ا، ورجاء ثواب ا
 عز وجل على هذا الصب، ولذلك مثل لو ف6ر@ض أن إنسان مات شخص عزيز
فف عنه أل الصاب وجود المل ف أن  عليه كأبيه أوأمه أوابنه.. إل فإن ما ي6

يلتقي به ف النة؛ فوجود هذا المل يواسيه ويفف مصابه.
  ما خfف�ف على فاطمة رضي ا تعال عنها حزنا على أبيها رسول ا صلى ا
 عليه وآله وسلم أنه قال لا "إنك أول أهلي لوقا ب، فضحكت" "إنك أول

أهلي لوقا ب، فضحكت" 
فهذا خfف�ف عنها هذا الصاب لن ف أمل ف اللتقاء قريبا.

  كذلك ل�ا حfز@ن رسول ا صلى ا عليه وسلم على وفاة ابنه إبراهيم قال
 "تدمع العي ويزن القلب ول نقول ما يسخط الرب، ولول أنه وعد صادق

ا وإن بك bد ن عليك ي إبرهيم وfج5  وموعود جامع وأن الخر منا يتبع الول لوجfد5
ي إبراهيم لزونون"

  فتأمل قوله صلى ا عليه وسلم: "ولول أنه وعد صادق وموعود جامع وأن
 الخر منا يتبع الول" يعن هناك أمل ف اللتقاء فيما بعد، فالعزيز الذي يفقده

 {وfال�ذ@ينfالسلم سوف يتمع به ف الخرة وف النة بشرطه، كما قال تعال: 
نfاه6م م@eن5 عfمfل@ه@م م@eن نfا ب@@م5 ذ6ر@eي�7تf7ه6م5 وfمfا أfلfت57 ه6م5 ذ6ر@eي�7ت67ه6م ب@@يfان£ أfلf5ق5  آمfن6وا وfات�7بf7عfت57

ء£} ]21[الطور: شfي5
 فهذا هو الشرط أن يتتابع الميع على اليان بل ورسوله صلى ا عليه وآله

وسلم.

  نعود إل السلوك النتحاري فنقول إنه سلوك بشع تكونت أسبابه ف التمع
 بل ف السرة بدون اكتاث ول مبالة، والنتحار ظاهرة متعددة البعاد فهي لا
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 علقة  بلبعاد الدينية والخلقية والجتماعية والنفسية والطبيعية والقانونية
 والفلسفية والقتصادية والسياسية، ولذلك تتعدد العلوم الت تتعامل مع قضية

 النتحار علم الجتماع علم النفس علم الجرام علم القانون، السياس،ة
الطب، التبية إل آخره.

  واهتمام العلماء بوانب النتحار كل حسب تصصه أسفر عن مولد علم
.suicidologyجديد ومستقل بذاته هو علم النتحار 

  أول دراسة رائدة لشكلة النتحار ف العال العرب كانت دراسة مكرم سعان
 ف مدينة القاهرة1964 ونشرت سنة 1959سنة 

ا لكل من بث السألة bتضمنت إحصائيات بلغة الهية والثرة وكانت أساس  
بعده.

  بقي النتحار مرد سلوك فردي يfصدر عن فئة خاصة أو ف مواقف خاصة ما
 ينبه عليه أيضا أن السلوك النتحاري قاصر على النسان؛ فالنسان هو

 الخلوق الوحيد من بي الكائنات الية الذي ينتحر بصفة إرادية، نعم هناك
بعض اليوانت تدمر نفسها ولكن ذلك يكون عفوي أو خطئا غريزي.

  ف النتحار تتصارع غريزتن؛ غريزة الياة وهي حب البقاء واللود الت حاول
}إبليس با أن ي6غري آدم  Àىfل [طه: {هfل5 أfد6لÂكf عfلfىÀ شfجfرfة@ ال65ل5د@ وfم6ل5ك£ ل� يf7ب57

120[
 أيضا هذه الغريزة حب البقاء واللود هي الت تدفع النسان إل التملك

 والتفوق والنتاج والنجاح، أما عند النتحر فتتغلب الغريزة الضادة القابعة ف
الظل والرابضة ف العماق وتتحرك نو تدمي كل مظاهر الياة فيها.
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 أصعب ما ف النتحار أن القاتل والقتول شخص واحد دائما، القاتل هو
 القتول؛ لنه يقتل نفسه، فالنتحر تتنازعه قوتن معا؛ قوة القاتل وقوة القتيل
 فيحوe@ل برادته قدرته على الفعل إل تدمي ذاته، وهدم كيانه، وإعدام وجوده
 فالقاتل كما قلنا هو نفسه القتيل، فلذلك يستحق النتحر بمتياز وجدارة أن

يوصف بنه "عدو نفسه"؛ لنه قاتل نفسه.
د للموت سبب آخر فإن هذا ينفي صفة النتحار كسبب عضوي   أما إذا و6ج@
 أصيب برض خطي كالسرطان مثل أو غيه فتنتفي صفة النتحار بذلك، فهذه
هي قمة الأساة ف النتحار، أن القاتل هو نفسه القتول عدو نفسه كما بينا.

  والنتحار ليس مرد حدث عشوائي، ول يولد السلوك النتحاري لظة ماولته
 أو تنفيذه الفعلي وإنا يكون رابضا كخيار ف طبقات الواعرة إل أن يطفو على
 السطح وينشط ف ظروف معينة لياه اليار الوحيد ف تلك اللحظة على أنه

أفضل حل متاح.
إذن النتحار عبارة عن منظومة فكرية ووجدانية وسلوكية تشكلها عوامل ع@دة.

  أيضا النتحار مشكلة اجتماعية، وسلوك مرفوض اجتماعيا ول يتسامح معه
التمع.

  أيضا من مظاهر النتحار أنه أحيان يكون عمل ع@دائيا موجه إل السرة أو
 الية أو التمع أو النسانية؛ لن أحيان النتحر يقدم على النتحار وهو

 يعتقد أن عمله هذا سوف يلب الندم والزن لؤلء الخرين الذين آذوه فهو
يقصد أن يعلهم يندمون على المر الذي أوصله للنتحار.
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  بلنسبة للسلوك النسان كيف يتحول الفكر والرادة إل ف@عل؛ يعن السلوك
 النسان عبارة عن فكر وإرادة، والفكر هو القصد والنية، والفكر ي67وfلe@د إرادة،
 ث بعد ذلك الرادة ت67وfلe@د مارسة عملية ف الف@عل، فنقول هذا لن أي مواجهة
 للسلوك النتحاري ل بد أن تتعامل مع هذه الدوائر الثلث: الفكر، النية ث

الرادة، ث الرادة هي الت تولد فعل النتحار.
  تذكر منظمة الصحة العالية أن هناك أربعي ومائة سبب مكن للوفاة، لكن

 أهم ثلثة أسباب منها أول: الوت الطبيعي الذي يت قضاء وقدرا، ث
النتحار، ث القتل (قتل الخرين).

  والسلوك النتحاري التدميي عبارة عن فكرة تتحول إل تنفيذ، وكما ذكرن أن
 السلوك النتحاري يشمل ماولت النتحار، ويشمل النتحار الكتمل،

ويشمل أيضا التهديد بلنتحار.
  وظاهرة النتحار تعكس الفشل ف التكيف مع العايي الجتماعية الت

ارتضاها التمع، وعدم تقبل الفراد للنظام الجتماعي القائم. 
 وبعض الفكرين والفلسفة الذين ل نصيب لم ف اليان يفضلون النتحار

بعتباره حل لأساءة الوجود كما يزعمون.
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